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 شهدت الأسرة التونسية تحولا كبيرا 
في تركيبتها الديموغرافية وأصبح النمط 
الأســـري المتكوّن من زوجين وأبناء هو 
النمط المسيطر بنسبة 70 بالمئة، مقارنة 
بالأســـرة الممتدة التـــي كانت تتكون من 

الجد والجدة وحتى من العم أو العمة.
المســـتوى  علـــى  التحـــوّل  هـــذا 
الديموغرافي رافقه تراجع على مســـتوى 
الأدوار داخل الأسرة، فتآكلت سلطة الأب 
تدريجيـــا، حيث لم يعد العمـــود الفقري 
للأســـرة وصاحب الكلمة الفصـــل فيها، 
ولـــم يعد رأس الهرم ومركز الســـلطة، بل 
أصبح دوره ثانويـــا ورأيه قابلا للنقاش 

إن لم نقل مرفوضا في أغلب الأحيان.
وقـــد عـــززت المنظومـــة القانونيـــة 
تراجع سلطة الأب بالمصادقة على قانون 
تجريم ضـــرب الأبناء الـــذي ألغى عبارة 
”وتأديـــب الصبي ممن له ســـلطة عليه لا 
يســـتوجب العقاب“ الواردة بالفصل 319 
من المجلة الجزائية ليصبح السّـــجن 15 
يوما نافذة مع غرامة مالية، وهي العقوبة 

التي تنتظر كلّ أب تونسي يؤدب ابنه.

وفـــي تشـــخيصها للظاهـــرة قالـــت 
أســـتاذة علم الاجتماع فتحية الســـعيدي 
إن الدراســـات السوســـيولوجية بيّنـــت 
أن هنـــاك تغيّـــرا قد طـــرأ على الأســـرة 
برمّتهـــا بحكـــم المتغيّـــرات الاجتماعية 
التـــي ارتبطـــت أساســـا بنســـق الحياة 
اليوميـــة، إذ نجـــد الأب وألام علـــى حـــد 
سواء قد أصبحا يوكلان جزءا من عملية 
التنشـــئة الاجتماعية التي من المفروض 
أن تضطلع بها الأســـرة إلى مؤسســـات 
أخرى، مثـــل رياض الأطفال والمدرســـة 

والى المعينات المنزليات.
وأكدت لـ“العرب“ أن بعض الدراسات 
أشـــارت إلى وجـــود نوع من الاســـتقالة 

للآباء، خاصة في حـــالات الطلاق، حيث 
يتنكّـــر الطليق لدوره كأب في حالة فراقه 
عن زوجته، ويستقيل تماما من كل المهام 
الموكولـــة له، وهذا مرتبط حســـب رأيها 
بعقلية اجتماعية سائدة، وخاصة بردود 

فعل انفعالية.
وفي حيـــن يؤكـــد أغلـــب المتابعين 
للشأن الأسري في تونس التأثير السلبي 
لتراجع دور الأب فـــي العائلة على تربية 
الأبناء، يؤكد بعض علماء النفس نسبية 
هذا الرأي ويشيرون إلى أن تراجع سلطة 
الأب يمكن أن تكون لها إيجابيات، خاصة 
إذا كان هـــذا الأب من النوع القاســـي أو 
المنفـــرد بالـــرأي ليعـــززوا بذلـــك مقولة 
”لا تكرهـــوا أولادكـــم على آثاركـــم، فإنهم 

مخلوقون لزمان غير زمانكم“.
وقـــد أقام الدكتـــور محمد بـــن عمار 
الأســـتاذ في علم النفس السريري تفرقة 
فـــي نوعيـــة الآبـــاء الذيـــن نقابلهـــم في 
حياتنا اليومية بين أب قاس يقطع عملية 
التفكير عن ابنه ويولّد فيه إما سلوكيات 
ثائرة وإما خضوعا مـــذلا ومهينا، وبين 
أب ليّن يتصف بالتلقائية ويســـاعد على 
توفير أجـــواء للحوارات والانفتاح وبناء 

العلاقات على أسس معقولة.
ويرى الدكتور بـــن عمار أن الخاضع 
منـــذ طفولتـــه لا يكـــون قادرا علـــى بناء 
علاقات على الإطلاق. وأشـــار إلى أن كل 
النظريات تعطي أهمية للســـنوات الست 
الأولى من حياة الإنسان، وهي السنوات 
التي تكون عبارة عن تسجيلات خارجية 
يتلقاها الطفل، وتصبح بالنسبة إليه من 

المسائل والقيم التي لا يمكن أن تتغيّر.
وأضاف الدكتور بـــن عمار أنه بداية 
من المرحلة العمرية الثانية يشتغل الفرد 
ويبدأ في التفكير والتســـجيل المنطقي، 
ويوجـــد لديـــه شـــبه بحـــث عن تـــوازن 
المعلومـــات، ووضع كل ذلك تحت المحكّ 
قبل أن يمرّ إلى مرحلة إشباع الحاجيات 

والأحاسيس، وفق مبدأ اللذة بالأساس.
كمـــا تشـــير بعـــض الدراســـات إلى 
التغيّـــر الطارئ على العلاقـــات العائلية 
التقليدية عن طريق إعادة توزيع السلطة 
داخل العائلة، وتمتيع الزوجة بقدر أكبر 
مـــن المشـــاركة في إدارة شـــؤون المنزل 
والإنفاق علـــى مســـتلزمات البيت، وفي 
علاقـــة الآبـــاء بالأبناء، حيـــث أصبحت 
علاقـــة الأب أقرب بكثير إلى الديمقراطية 
منه إلى التســـلط والقهر، وأصبح الأهل 
ينفـــذون قراراتهم بالعاطفـــة والتفاهم لا 

بالســـلطة الأبوية والقـــوة، وازداد تمتع 
الأبنـــاء بالحريـــة فـــي تقرير شـــؤونهم 
الذاتيـــة المتعلقـــة بالـــزواج والدراســـة 

والعمل.
تقول حنان الدشـــراوي مدرســـة وأم 
لبنتيـــن ”تربينـــا مـــع أب لا يمكن وصفه 
بالمتســـلط لكن أيضا لم يكن ديمقراطيا 
فـــلا رأي يعلـــو فـــوق رأيـــه، ولا مجـــال 
لمناقشـــة أفكاره حتى ولو كانت ستلحق 
الضـــرر بأبنائه، فأنا مثلا لم أحصل على 
الشعبة التي أريد واضطررت إلى دراسة 
مهنـــة التعليـــم عوضـــا عن الموســـيقى 
التي كانت عشـــقي الأبدي لأرضي فضول 

والدي“.
وتضيف، لكن ما إن تزوجت وأنجبت، 
وكبـــرت ابنتاي، حتـــى ألحقتهما بنادي 
للموســـيقى لتعلم العزف والغناء، حتى 
أراهمـــا تحققان ما لم أســـتطع تحقيقه، 
فزوجي ليس أبا متسلطا ورؤيته للأشياء 

تختلف عن والدي.

مـــن جهته يؤكـــد محمـــد المختاري 
أنه لا يريـــد أن يكون أبا متســـلطا حتى 
لا يجني نتائج عكســـية تعود على أبنائه 
بالوبال، فهو قد اختار من تلقاء نفسه أن 

يحد من سلطته داخل المنزل.
ظروف  ”بحكـــم  المختـــاري  ويقـــول 
العمـــل لا أجد الوقـــت الكافي للتدخل في 
شؤون العائلة والأبناء، لكن هذا لا يعني 
غيابي التام عنهـــم فأنا أراقبهم عن كثب 
لكـــن دون أن أعكّر صفو مزاجهم أو أكون 

سببا في شقائهم“.
ويضيـــف، تربية الأبناء لا تســـتحق 
أبا متســـلطا أو كثير الصراخ، فيمكن أن 
يكون حاضرا في ذهـــن أبنائه حتى ولو 

كان غائبا عنهم جسديا.
وتشاطر سناء ذات الخمس والأربعين 
ســـنة ما ذهب إليه محمـــد المختاري في 
أن ســـلطة الأب داخـــل الأســـرة يجب أن 
تكـــون محـــدودة حتى لا يؤثر ســـلبا في 
تربية الأبناء، وتشـــتكي من زوجها كثير 

التدخل في شـــؤون العائلـــة والأبناء إلى 
حد التسلط.

وتوضح ســـناء ”كثـــرة تدخل زوجي 
في التفاصيـــل الدقيقة لحيـــاة ابنتيّ لم 
تجعلهمـــا تكبـــران بصفـــة طبيعية مثل 
أترابهمـــا، فهما لا تجيـــدان حتى اللعب 
مع الأصدقـــاء وعادة ما تتعرضا للضرب 

لأنهما لا تحسنان الدفاع عن نفسيهما“.
وتضيـــف ”من شـــدة خوفـــه عليهما 
ومن كثـــرة غضبه الدائم حوّل البيت إلى 
جحيم، وما إن يغادره حتى نحس براحة 

نفسية كبيرة“.
من جهتهـــا تقول هـــدى ”اخترت أن 
أنهـــي علاقتـــي الزوجيـــة وأن أعود إلى 
بيت والدي منذ أن كانت ابنتي في ســـن 
الحضانـــة. وتضيـــف اختـــرت أن أنفق 
عليهـــا مـــن مالـــي الخـــاص وأن ألحقها 
بمدرســـة خاصـــة، وهـــا هـــي الآن مـــن 
المتميزات، فغيـــاب والدها لم يؤثر على 
تنشـــئتها بل بالعكس ســـاهم بعده عنها 

في أن تتربى بصفـــة متزنة، خاصة وأنه 
كان بخيلا ومعدوم الضمير“.

وتختلـــف هدى في هـــذا الجانب مع 
للنهوض  التونســـية  الجمعيـــة  رئيـــس 
بالأســـرة حاتم المنياوي الـــذي أكد على 
ضرورة أن تكون سلطة الأب حاضرة ولو 
معنويا حتى ولو كان هذا الأب متســـلطا 

أو دون ضمير.
وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، إن 
انعدام ســـلطة الأب داخل الأسرة يساهم 
في انحراف الأبناء، مشـــيرا إلى أن غياب 
الأب فـــي المجتمع التونســـي يعدّ كارثة 

على الأسرة.
ودعا الآباء إلى أن يبذلوا جهدا كبيرا 
فـــي تربية أبنائهم، ويظهـــروا لهم حبهم 
الرئيسي  ودورهم  بمكانتهم  وشـــعورهم 
فـــي حياتهم، وأن يـــدرك الآباء أن دورهم 
لا ينتهـــي عند مرحلة معيّنة، بل يجب أن 
يكونوا دائمـــا موجودين ومنخرطين في 

حياة أبنائهم.

ــــــرات الاجتماعية التي نعيشــــــها يوميا تحولا على مســــــتوى  خلقــــــت المتغي
الأدوار داخل الأســــــرة، كما أنتجت شبه استقالة للآباء وتراجعا ملحوظا 
في سلطتهم، لكن هذا لم يؤثر سلبا على تربية الأبناء وفق علماء النفس.

تغير التركيبة الديموغرافية للأسر يضفي تحولات ايجابية على الأبناء 
تراجع سلطة الأب لا يؤثر سلبا على تربية الأطفال

تربية الأبناء تستحق أبا لينا

نهاية رواية الحب

أصبحت علاقة الأب أقرب 

بكثير إلى الديمقراطية منه 

إلى التسلط والقهر، وأصبح 

الأهل ينفذون قراراتهم 

بالعاطفة والتفاهم

انهيار الحب

 يمثل البلوفر التريكو ذو السحّاب نجم 
الموضة النســــائية في شــــتاء 2020/2019 
ليمنح المرأة إطلالة جريئة تنطق بالأناقة 

والجاذبية.
الألمانية أن  وأوضحــــت مجلــــة ”آل“ 
البلوفر التريكو ذا الســــحّاب (سوســــتة) 
يمتــــاز بطابــــع ذكــــوري جريء، مشــــيرة 
إلــــى أنه يطــــل بألــــوان البيــــج والرمادي 

والكراميل والوردي، إلى جانب الأســــود 
والأزرق الداكن.

ولإضفاء لمسة أنوثة على البلوفر 
التريكو يأتي السحّاب مرصّعا بقطعة 
لؤلــــؤ أو يتــــلألأ ببريــــق الذهب. كما 

والأكمــــام  الكرانيــــش  تضفــــي 
المنتفخــــة طابع الأنوثة على 

البلوفر.
ويمتاز البلوفر 

التريكو ذو السحّاب 
بتنوع إمكانيات 

تنسيقه؛ حيث يمكن 
تنسيقه مع سروال 

جينز أو تنورة جلدية، 
كما يمكن ارتداؤه في 
العمل أو في أنشطة 

الحياة اليومية.
كما يعدّ البلوفر 
التريكو البيج قطعة 

أساسية لا غنى عنها 
في خزانة الثياب 

الشتوية للمرأة 
العصرية؛ حيث إنه 
يناسب كل أنواع

 البشــــرة ويتناغم مع كل الألــــوان ليمنح 
المرأة إطلالة دافئة أنيقة.

أن البلوفر التريكو،  وأوضحــــت ”آل“ 
الــــذي يتألق بدرجــــة بيج فاتحــــة، يغازل 
البشــــرة البرونزيــــة، فــــي حيــــن يداعــــب 
البلوفر، الذي يكتســــي بدرجة بيج داكنة، 

البشرة الشاحبة.
وأضافــــت أن اللــــون البيــــج 
يتناغم مع كل الألوان كالأسود 
والــــوردي الصــــارخ، في حين 
تضفــــي عليه الحلــــي الذهبية 

بريقا متلألئا.
ومــــن جهــــة أخــــرى أفادت 
مجلــــة ”إن ســــتايل“ الألمانيــــة 
بــــأن البلوفر يتألــــق بتقليمات 
عرضيــــة ملونة في خريف/

شــــتاء 2019/2020 ليمنــــح 
جذابــــة  إطلالــــة  المــــرأة 
ومبهجــــة تكســــر أجواء 
الكآبة الســــائدة في هذا 

الوقت من العام.
وأوضحت المجلة 
المعنية بالموضة والجمال 
أن البلوفر المزدان 
بالتقليمات الملونة يجعل 
الجزء العلوي من الجسم 
يبدو أكثر عرضا؛ لذا 
ينبغي تنسيقه مع سروال 
جينز ضيق ”سكيني“ أو 
تنورة متوسطة الطول 
ضيقة، وذلك لخلق تباين 

   مثير يخطف الأنظار.

اب 
ّ

البلوفر التريكو ذو السح

نجم موضة الشتاء

موضة

 بعد سبعين سنة من صدور 
”الجنس الآخر“ لسيمون دي 

بوفوار ما تزال رغبات النساء غامضة 
وغير معبّر عنها. هل هذا ما يحدث 
حقا؟ أم أن الرغبات والألم مرادفان 

لبعضهما؟
منذ أيام قرأت كتابا صغيرا بعنوان 

”The end of the novel of love“ أي 

نهاية رواية الحب، لكاتبة أميركية 
اسمها فيفيان غورنيك، تتناول فيه 

أعمال كتّاب وكاتبات نسويين قبلها مثل 
كايت شوبان، جان رايس، وويليام كاثر 

بالدراسة والنقد.
ويسرد الكتّاب قصص وتجارب 
قضت على هالة الحب ورومانسيته 

التقليدية، وفي اللحظة التي كان يجب 
أن تذوب فيها من الغرام والعشق، 

تصلّبت القلوب فجأة واصطدمت بالفزع 
والخوف من فقدان حريتها.

ترى غورنيك، أن النساء يخلطن في 
كثير من الحالات بين الانجذاب الجنسي 

والحب ويفسرن كل انجذاب نحو 
الجنس الآخر، أيا كانت طبيعته، بأنه 

حب، على نحو ما، أو درجة من درجاته. 
وهو ما يسبب لهن الكثير من المشاكل 

لاحقا، على عكس الرجال الذين يأخذون 
أدمغتهم، مأخذ الجد، أكثر من أعضائهم 

التناسلية حتى، ويفرقون جيدا بين 
الرغبة الجنسية وبين الحب.

تميل المرأة إلى فقدان نفسها 
بالكامل في رغبات لا قاع لها، وتعلّق 

وجودها كله على ذلك الطموح الأوحد 
الذي سيقودها إلى النهاية. بل إن 

خطورة الانهيار نفسها هي ما تمنح ذلك 
الطموح الأنثوي لذته الحقيقية.

نفس المخاطرة هي ما تقود المرأة في 
الغالب إلى الشخص الخطأ، أو بمعني 

أدق، الشخص القادر على حملها إلى 
قاع أبعد تفقد فيه نفسها بشكل أفضل.
فكرة فقدان النفس أو الذوبان في 
الحب فكرة أنثوية، تكاد تكون نقطة 
المركز الذي تدور حوله حياة المرأة. 

واختفاء المرأة داخل علاقة حب يعادله 
وجودها الموضوعي، وهو ما يجعل 

العدم يصبح مرادفا للكينونة. تذهب 
المرأة بالكامل، وتتحوّل إلى عدم من أجل 

أن تكون.

لكن كاتبة ”نهاية رواية الحب“ 
وكاتبات أخريات مثل الأميركية ليزا 

تاديو، صاحبة ”ثلاث نساء“ يتحدثن 
في كتاباتهن الأخيرة، عن انهيار 

”الحب“ بمفهومه التقليدي، وينظرن 
لحبّ مختلف تتساوى فيه قيمة الجمال 

مع قيمتيْ الرغبة والألم. هل الألم 
قيمة؟ نعم! تقول الكاتبة.. قيمة وركيزة 

أساسية من قيم الحب.
”أينما وجد الحب، وجد الألم“ هي 
الفكرة التي يدور حولها كتاب ”ثلاث 

نساء“، وهي فكرة ليست أصيلة، إذ سبق 
لكثيرين الإشارة إليها، لكن الجديد فيها 

هو دعوتها للاعتراف بالرغبة والألم 

كقيمتين أساسيتين في الحب. تروي 
الكاتبة حادثة وقعت لأمها دفعتها 

لتركيز وقتها وجهدها في دراسة علاقة 
الرجل والمرأة بالحب. وملخص الحادثة 
أن رجلا لاحق أمها أثناء ذهابها للعمل 

على مدى أيام طويلة. وكان يمشي 
خلفها ممارسا العادة السرية، ويختفي 
بمجرد أن ينتهي من فعلته، ليعود بعد 
أيام للقيام بنفس الشيء. وهي حادثة، 

تؤكد من وجهة نظر الكاتبة، قدرة 
الرجل على التعامل مع الحب بوصفه 
”فعلا جنسيا“ بحتا. وفي الوقت الذي 
تنتهي فيه نشوة الرجل وتخفت، تبدأ 

رغبات المرأة، وآلامها، ولذتها في 
التشكل.

سبقت سيمون دي بوفوار في 
”الجنس الآخر“ هؤلاء الكاتبات 

جميعهن إلى نفس الفكرة، حيث فرّقت 
بين تعامل الرجل والمرأة مع مفهوم 

الحب، وأشارت في واحد من فصول 
كتابها الشهير، إلى أنّ الرجل يعد 
الحبّ عنصرا من العناصر المكوّنة 

لحياته، بينما تجد المرأة أن الحبّ هو 
كل حياتها.

وهي صدمة حقيقية أن نجد بعد 
سبعين سنة، من هذا الاكتشاف أن المرأة 

لا تزال تتعامل مع وجودها على نفس 
النحو ومن دون أي تجديد أو ابتكار 

رغم كل المحاولات التي تبذلها كاتبات 
عصريات في زحزحة هذا التصوّر عن 

المرأة، والذي أصبح، من وجهة نظرهن 
يعدّ تهمة ومصدرا للخجل، لكنه خجل 

لا يصل إلى مرتبة خجل المرأة من 
التصريح بشكل صريح عن رغباتها 

الجنسية، والتفريق بينها وبين الحب 
وتحويل الحب إلى عنصر من عناصر 

حياتها بدل إقصار كل حياتها عليه.

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

راضية القيزاني

هم ي

صحافية تونسية

كــــوري جريء، مشــــيرة 
لــــوان البيــــج والرمادي 
ي، إلى جانب الأســــود

ة أنوثة على البلوفر
حّاب مرصّعا بقطعة
بريــــق الذهب. كما
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البشرة الشاحبة.
وأضافــــت 
يتناغم مع ك
والــــوردي ا
تضفــــي علي
بريقا متلألئ
ومــــن جه
”إن س مجلــــة
بــــأن البلوفر
عرضيــــة
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